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 ملخص: 

من بعض الظروف التاريخية  أردنت وموقفهاحنة  رؤية الفيلسوفة، تعرض هذه الدراسة

 كإحساسالتي وإن كان لها مزايا، حملت الكثير من المآس ي،  ،ق الحداثة، التي مهدت لانبثاوالعلمية

، مثل انتزاع ملكية ظروف معينة منالاغتراب . نشأت حالة اتجاه أرضه وعالمه بالغربةالإنسان 

لكن  ، اختراع التلسكوب. هذه الظروف ليست خطرا في حد ذاتها،اكتشاف شساعة الكون  ،الأراض ي

، عن أكوان أخرى للعيش ما حذرت منه أرندت، عندما بحث الإنسانو ه ،نسانالإعلى حياة  انعكاساتها

العيش ب المشاركة في الحياة السياسية و على حسا الموارد الاقتصادية، إنتاجوعندما انغمس في 

التي صنعت الحياة والعالم،  الأولىعن الشروط  الإنسانلذلك كان من الضروري، عدم تخلي  المشترك.

نغماس في الحتمية البيولوجية على حساب الاهتمام بالقضايا التي تجمعه م  غيره، أنن الحذر من الاو 

اغترابا عن الذات،وما  العالم فقط، وإنما ذاته، الإنسان ليسباب الاغتراب إذا فتح، فإن الذي يفقده 

 .أوتي من ملكات، مثل ملكة الحكم، للتمييز بين الخير والشر، وعدم السقوط في براثين الشر
 الارض، استلاب العالم، أزمة الحداثة، السياسة، حنة أرندت. مفتاحية: استلابكلمات 

Abstract: The purpose  of this study  is  to expose the reluctance of Hannah Arendt, against  

some historicall and scientifics  evenements , which prepares the coming of modernity. it contened 

advantages and disadvantages, such as world  alienation  and  earth alienation.  arendt asked why  

some circumstances as the expropriation   the exploration of  space the invention of  the  telescope  

produse  alienation , These conditions are not dangerous in themselves.But its repercussions on 

human life, are what Arendt warned about,When man searched for other universes to live, and 

when he indulged in the production of economic resources, at the expense of participation in 

political life and coexistence.Therefore, it was necessary for man not to abandon the first 

conditions that made life and the world, and to guard against indulging in biological determinism 

at the expense of concern for the issues that unite him with others.Because if the door of alienation 

is opened, what a person loses is not only the world, but himself, estrangement from the self, and 

the faculties he was given, such as the queen of judgment, to distinguish between good and evil, 

and not to fall into the clutches of evil. 

Keywords: World alienation; earth alienation; crisis of  modernity; politics; Hannah Arendt.  
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  : مقدمة .1

التعرّف على واحدة من المقاربات التي أنجزتها الفلسفة المعاصرة  الدراسة،نحاول في هذه 

حنة أرندت تشخيصا لوضعية الإنسان  الفيلسوفة أعقابهالمشكلة أزمة الحداثة، والتى بلورت في 

محاولة فهم الشرط و وض  اليد على أسبابها و  الأزمة،تشخيصا آل بها إلى تفكيك تجليات تلك  المعاصر.

لحالة  التقفّر، مهدتالذي انتهى به الأمر، إلى حالة من  ،انجاز قراءة لتاريخ الانسان الغربيو  ،الإنساني

أحسمها ظهور الأنظمة و أقواها  الظروف،عبر جملة من  القناعة،لى هذه الاستلاب.توصلت أرندت إ

الحركة و الخيال الايديولوجي و التي فككت النسيج الاجتماعي، عن طريق الارهاب  التوتاليتارية،

 المستمرة. 

ل قطيعة م  كل الأنظمة السابقة أردنت قدعند  ،ذلك أنّ النظام التوتاليتاري 
ّ
عرفته كما  ،شك

م المطلق" ،جهاز حكم
ّ
م في و  ،الاقتصاديوعلى النشاط السياس ي  ،يمارس التحك

ّ
ينتهي إلى التحك

تكوّنت على إثر سقوط نظام  ،الجماهير و تكوّن النظام على : فئة السكان أ 1"المجتم   المدني 

  ،الوعودو الخيال الايديولوجي و يجتذبها النظام بالدعاية  ،فأصبحت  سهلة الانقياد ،الطبقات

يجب إسناد  الايديولوجية بالإرهاب المستمر . أما دور الحركة فهي من  ،يق الفعالية النفسيةلتحقو 

قانون التاريخ و  ،قانون الطبيعة عند النازية"التي يتم بها تبرير القوانين الوضعية  ،أسس التوتاليتارية

ها  التي قطعتها على عند البلشفية ( هي إحدى الوسائل التي تسمح للتوتاليتارية من التملص من وعود

    " نظام في حركة وإذ ه ،فهي دائمة الانقلاب  في قراراتها ،المواطنين قبل أن تستلم زمام الدولة

 2مستمرة "

 ،بثلاثة أحداث كبرى  ،عن علاقة تلك الازمة الغربية،تشخيصها للحداثة  كشفت أثناءلقد 

من حيث  ،ليست على خط واحد ،حداثهذه الأ  التلسكوب.اختراع و الاصلاح الديني واكتشاف أمريكا 

ما خلفته من و ولكن عواقبها عبر ثلاثة قرون   زمانها.الذى تركته بين فئات المجتم  في  ،الصدى

 المعاصر.الذي شكل أزمة في حياة الإنسان و ه ،مظاهر

اعطائها صورة معينة و فعال في انبثاق الحداثة و ذات أثر بالغ  ،تعتقد أرندت أن هذه الاحداث

عالمه بشكل أدق حالة " الإغتراب " إحساس الانسان بالغربة عن و طاب  الاستلاب أو ه ،ابعا مميزاطو 

 عليها .الأرض التي يعيش  وإزاء

 

 :طرح التساؤل   -

الإنسان عند أرندت ؟ وما هي عواقبها على حياة  كيف تجسدت حالة الاغتراب هذه

 لعالم ؟واستلاب ا الأرضهل هناك علاقة بين استلاب و ؟ المعاصر
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    Aliénation معنى الاغتراب. 2

 مفهوم الاغتراب لغة . 0 .2

أي أن الإنسان " يضيّ  نفسه عندما يصير غريبا عنها " أي عندما  ،ورد في معجم صليبا بمعنى الضياع

  3يفقد حريته "  

لشخص  ،حقتنازل  عن و فقد ذكر بأنه حالة بي  أ ،الاستلابوربط لالاند مفهوم الاغتراب بالارتهان 

   4الذي لا يملك ذاته و فالمستلب ه ،آخر

 العجزو  ،ضياعها من طرف آخرو فقدانها و حالة يشعر فيها المرء بذوبان ذاته و بالتالي فالاغتراب هو 

  aliénationمفهوم الاغتراب في اللغة الفرنسية   . 2.2

وضحها المفكر  ريتشارد  ،استعملت للدلالة على معانى كثيرة "Alienato "يعود إلى الأصل اللاتيني 

يستمد هذا الإسم معناه من و    Alienatoوإن الأصل اللاتيني لكلمة اغتراب ه »كما يلي :   ،شاخت

 5الإزالةوالانتزاع أوتحويل ش يء ما لملكية شخص آخر أ  ،بمعنى  Alienareفعل 

نختار منها  ،حددتتنوع استخدامات المصطلح  حسب المجال المو مفهوم الاغتراب اصطلاحا  : تتعدد 

 الاطار الذي يهمنا الحديث عنه في فلسفة أرندت . وأننه ه ،المجال السياس ي 

رفضه  ) اغتراب و المعنى السياس ي للاغتراب : يشير إلى شعور الفرد بالانفصال عن النظام السياس ي 

وطبيعة نظام قد كان كارل ماركس صاحب فكرة الاغتراب السياس ي . وقد ربطها بوجود الدولة و الذات (

 إن كانت فردية .  الملكية،نوعية و الانتاج  أيضا بأسلوبكما ربطها  ،الحكم

يدور في نفس هذا الاطار ـ شعور الفرد بالغربة اتجاه أرضه و فه ،بالنسبة لمعنى الاغتراب عند أرندت

كوان ومنها الأومنها التاريخية كاكتشاف القارات  أ أنسباب كثيرةلكن و بسبب نظام الحكم  ليس-عالمه و 

 العلمية كاختراع التلسكوب .

 l'aliénation de la terre etالاغتراب عن العالم .  وذكرت أرندت مفهومي الاغتراب عن الأرض 

l'aliénation du monde     " في كتابها " الوض  البشريthe human condition    تمثلان حالة من .

بالنسبة     ،كشرط أساس ي لحياته  ،عليها الإنسان ،  أنهمية الارض التي يعيشالرفض أو انكار

تعبير عن انسياق الإنسان وراء و الاغتراب عن العالم )عالم الإنسان( فه ،أما الثاني  ،للاغتراب الأول 

فعّل   ،حوّلته إلى كائن بيولوجي باأنساس ،الاستهلاك ومنظومة من الإنتاج 
ُ
فأبعدته  عن أهم نشاط ت

يساهم معهم من أجل بناء و الذي يتشارك فيه م  الآخرين   ،لنشاط السياس ي او ألا وه ،فيه حريته 

 "عالم "مشترك  .

 غتراب عن الأرض ل ا. 3

تكفل حياة الانسان كما ذكر الله في سورة  الشروط التي الأرض، منإن صح القول أي  ،بُعد المكان

أي  ،في علاقة الإنسان بأرضه أي تغيير و (  11الآية «)استعمركم فيها و أنشأكم من الأرض و ه»هود 
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من  ،ما لاحظته حنة أرندت و وه  ،سينعكس على معنى وجود هذا الإنسان نفسه  ،موقف يتخذه منها

ساهمت في ما أطلقت عليه  " الاغتراب عن الأرض "    ،ظهرت في فترة الحداثة   ،بين جملة من الظروف

 أخرى  .         بحثه عن أكوانو حالة احساس الانسان بالغربة عن أرضه  

من أن الهجرة من مكان إلى  المعاصر، بالرغمأدركت أرندت أنها مسألة مستجدة في حياة الانسان 

ما  المكان، بقدر ليس تغيير في و ه ،كذلك هذه المرة لكن هوليس ،في تاريخ البشر أمر مألوف ،مكان

                                                 ورغبة في الفرار والتغيير. ،بالنفور منها تملكه إحساسفقد  المعاصر.تغيير في نفسية الإنسان و ه

 ولم تكن في حسبان المسؤولين عنها.    العلمية،حتى و  الظروف التاريخيةمجموعة من نتجت عن 

لا    l'aliénation de la terre عن الارض،   أرندت، الاغترابإن الأحداث التي كانت سببا في ما تسميه 

لكنها أحداثا  ،ليس هناك بالضرورة ربط سببي فيما بينهاو  ،تنتمي بالضرورة لما بعد الثورة الفرنسية

كبار المكتشفين و غاليلي  و مثل غاليلي ،زعماؤها  المعروفينو لها جذورها  ،أصيلة ذات وق  مستمر

 ومارتن لوثر ) بالنسبة للاغتراب عن العالم (  ،والرحالة عبر العالم

الذي فتح آفاق  ،بفعل تطور العلم ،تغيّر نظرة الإنسان لعالمه الأرض ى الارض،عن  الاغترابحالة تمثل 

أضحت  منها، حيثعندها تغيّر موقفه  ،مقارنة بالكون  ،عرّف الانسان بمدى محدودية الأرضو  ،الكون 

 أهون .و شأنا  ذلك أقلبعد 

أي سلسلة  تبعه،ما و أمريكا حدث اكتشاف  الأرض:من أهم الأحداث التي أدت إلى حالة استلاب 

فتح الباب على  ،وقد كان حدثا مثيرا جدا لكافة الناس ،الاكتشافات التي عمت الكرة الارضية

 إلى ارساءأما حدث اختراع التلسكوب الذي أدى  الأرضية.على كل شبر فوق الكرة  مصراعيه، للتعرف

فقد كان له الأثر البالغ  ،الفضاء و هينظر إلى كوكب الأرض من منظور خارجي عنها  ،قواعد علم جديد

إلى  ،للعالم الإنسانيو العظمة المنسوبتان للذات  و نقل الهيبة و   ،لعالمهو  ،في تغيير نظرة الانسان لنفسه

 الكون الفسيح . 

 تراجع مكانة الأرض بسبب الاكتشاف شساعة الكون  . 0 .3

الذي سمح  التلسكوب، اختراعحدث كذلك و  ،المحيطاتو تعتقد حنة أرندت أن اكتشاف القارات 

قد ساهم في ما وق  فيه الانسان المعاصر من حالة الإغتراب   ،مشاهدة المجموعة الشمسيةو باكتشاف 

 عن الأرض  . 

لكن ذلك  ،الاثارةوحدثا في غاية الأهمية  فقد كان ،الاكتشافات عاصروا مرحلةبالنسبة للذين  

إلى  بسبب أن هناكذلك و ت حتى القرن العشرين . أن الاكتشافات استمر  يستمر، م  الاعجاب لم

تأثيره على نظرة و تزداد أهميته و ثم ما فتئ يتعاظم  ،كان في بدايته ضئيلا خافتا ،جانبه حدثا آخر

 ولنفسه.الانسان للأرض 

درجة  التوقعات، إلىأهميته تجاوزت كل  ،الفضاءو أول محاولة لاستكشاف الكون أو ه الحدث،ذلك  

كان  والمحيطات، والذيالذي حققه الانسان بفعل استكشاف القارات  ،سألة التوس أنه غطى على م
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بدأ  ،اللحظة التي اكتشفنا فيها مدى شساعة مساحة الأرض  في» أرندت  تقول آنذاك، متواصلا 

حيث تغيرت والكون  اللامتناهي . حيث بدأت المقارنة بين الأرض المنتهية ، التقلص المشهور  للكوكب 

بفعل ما توصل إليه من معلومات خاصة  ،إلى الأرض الذي يقطنها  -في الفترة الحديثة  -نسان نظرة الإ

حيث أصبح  ،الذي أخذ مكان المسافة ،بفعل مفهوم السرعة و بموق  كوكبه   من هذا الكون الفسيح 

ريب قد تم ذلك ابتداء بفعل تقو لمفهوم السرعة السطوة الكاملة على حياة الإنسان المعاصر .  

انتهاء بفكرة الفيزياء الحديثة التي تعتقد بإمكانية تواجد الجسم و  ،المسافات بين مختلف أقطار الارض

  يسمى بسرعةالأرضية أي اعتبار، أمام ما  حينها للمسافاتفلم يعد  ،في مكانين مختلفين ،الواحد

 مثلا .  ،الضوء

في و ،قليل من نظرة الانسان لكوكبهفي الت وه ،أين الخلل في ذلك ؟ الخلل كما تشرحه أرندت و 

عندما   ،في بداية الفترة الحديثة ،المكتشفين المغامرينو البحارة و القضاء على الأمل الذي كان يحد

لم تكن في نية هؤلاء » لتوسي  الأرض و  ،خاضوا عباب  البحار،  من أجل اكتشاف ما وراء الآفاق

 6« تقليص المسافات 

ن من قياس التطو  ،لقد شرحت أرندت    
ّ
معرفة  كل و ر الذي حققه الإنسان  المعاصر،  عندما تمك

 ،من  قبل و  ،أصبح في متناول كل من يريد المزيد من المعرفة عنهو  ،تفاصيل الكوكب الذي يعيش عليه

باأنحرى  و أ ،قد مهدت لفعل تقريب المسافات  ،الطائراتو السفن البخارية و كانت السكك الحديدية 

ما المشكلة في  ذلك ؟  و    7le rétrécissement de l'espace    «تضييق المكان  »   كما تقول أرندت 

بداية للتحوّل الذي استمر طوال فترة و  ،بداية لاغتراب الانسان عن أرضه ذلك،تعتقد أرندت أن في 

 الحداثة.

اللذان  ربطاه     ،الحميمية و تراج   الحب   ،أن الانسان المعاصر فقد تعلقه بأرضه،لقد لاحظت أرندت 

عندما رغب في كشف مداه   ،الذي سكن جنانه حيال هذا العالم ،تراج  التفاؤل و بعالمه الأرض ي  

غير منتظر،  نتيجة  ،ضياع ذلك الحب و كان اضمحلال ذلك الأمل و  ،الوصول إلى كل مخبإ فيهو 

 ،معتزا بكل شبر فيهو   ،همتخطيا بذلك ما كان في متناول يدي ،انفتاح آفاق الكون أمام ناظري الإنسان

شموسه . هنا و بكواكبه  ،شساعة الكون و أمام  هول  ،لا تساوي شيئا      ،أصبحت الأرض بكاملها 

 لإنسان يعيش في عالم أرض ي قد هجره نفسيا .  ،كانت النكسة الأولى

لذي ا   the human conditionكتابها  أرندت مقدمةهذه الفكرة أول ملاحظة بدأت بها  لقد كانت

أصدرته بالانجليزية  ) الوض  البشري (، حيث طرحت سؤالا : كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى حد 

آفاق ما زالت مجهولة و نح ،مسكنه ؟ لماذا الاصرار على مغادرة الأرض ،يرغب فيه عن أرضه  ؟ موطنه

دود فعل بعض بعد ما شهدت ر  ،هي تساؤلات طرحتها أرندت   الأمنية ؟؟ كيف وصل الإنسان إلى هذه 

فخرا لم و لقد أثار الحدث ارتياحا كبيرا  ،1501عقب ارسال قمر صناعي لاول مرة سنة  ،الأفراد 



 

 حالة الاغتراب عند حنة أرندت

                        

231 

يسير في و يجاور كواكب السماء  ،أن يرى الانسان شيئا من صن  يديه  ،ريبو يخامره أدنى شك ا

 أفلاكها . 

خطوة لهروب »ق القمر الصناعي  أن يعدّ حدث إطلا و ه ،الذي أثار اهتمام أرندت آنذاك ،كان التعليقو 

تقول  ،لم يكن ذلك التعليق ،تعليق أطلقه أحد الصحفيين الأمريكيينو ه 8«الانسان من سجن الأرض 

لن يستمر التصاق » إلا تعقيبا لما كتب من قبل، على ضريح أحد العلماء الروسيين :   ،أرندت

  ،بل كانت عند أرندت أعمق كلمة ،لا سطحيةو . لم تكن تلك الملاحظة جزافية 9 » الإنسانية بهذه الأرض

يعد تلخيصا لإحساس  ،ذلك التعليق في حقيقته  ،يمكن أن تصور لنا حالة الإنسان في الفترة المعاصرة

 الأم سجنا .-اعتبار الأرض و هو جديد أحلّ في ذات  الإنسان المعاصر . 

، ممن عاصروا الحدث كثيرين بل الأصح أنه عكس رأي  ،لم يكن زلة لسان من صحفى   ،ذلك الحكم

هي أول شرط لوجود  الانسان ؟    الأرض التي هي مسكن و لماذا التحرّر من الأرض   ،تساءلت أرندت

أصبحت  ،لا يخرج منها إلا مكرهاو أطعمته و آوته و الأرض التي احتوته  ،لا يعرف غيرهاو موطن الإنسان و 

هي أول شرط  لحياة الانسان  و قفص الاتهام  كيف توض  الأرض في  ،منبوذة مرفوضة . تتساءل أرندت

 ؟ وهل من سبيل لتغيير الشرط ؟

لا و لا الحروب و لا في العهود التي عرفت الاستعباد  ،لم تصل الانسانية أبدا لمثل هذه الرغبة أبدا 

 ،البطولاتو باأنعمال و الخلود ولو أ ،على الأندادو العلو بل كان الصراع من أجل البقاء فيها  ،المجاعات

 الإنسانية تتقاسم صفةكل الحضارات التى مرت بها  ،المعروف تاريخياو ه ،كما كان عند اليونان

كان عند القدماء  الأرض، كمافي عودة الحياة كان على نفس  الموت، والأملحتى بعد  ،التشبث باأنرض

 المصريين.

 ،الاحساس طنت هذاو التي  ،شرعت تبحث عن الأسبابو  ،أدركت أبعادهو  ،فهمته أرندت ،وض  شاذو ه

  ،أرندت المآس ي، عاصرتهامن  الحوادث، تعدخاصة أن هناك جملة من  ،في نفسية الانسان المعاصر

القتل و تعرض بعض فئات المجتم  للاضطهاد و مثل ظاهرة الانتحار  ،عن كثب لم تجد لها مبررا

قد تجسدت و  ،ا العصرهي كلها مظاهر تعد من روح هذ ،الجماعي بدون مبرر ... لا غرابة عند أرندت

 تنم عن انقلاب في المفاهيم التي كان يؤمن بها  الإنسان من قبل .   ،في أمور كثيرة

 وكما ه ومعطى ..أ وثائر ضد الوجود الإنساني كما ه «أنه  وتقول أرندت بأن إنسان المستقبل يبد

ش في شروط كأن الانسان يريد أن يعيو  ،10 «يريد أن يبدله بمنتوج من صن  يديهو  ،موجود

بما أن التكنولوجية المتقدمة قد برهنت على إمكانية  ،حتمال واردإ و اصطناعية  .عند أرندت ه

  ،لما لاو  ،قرر الإنسان ذلك يوما ول ،بواسطة التفجيرات النووية   ،القضاء على كل أصناف الحياة

 حتى أنه بإمكانه أن يبرمج انسان بمواصفات أخرى ... 
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 انكفاء البعد الانساني و اء اكتشاف الفض .2 .3

في التخلي عن هذه  ،أثرا بليغا في دعم رغبة الانسان الحديث  ،الفضاءو لقد كان لحادثة غز      

تلك الأبحاث الفضاء كافية لانطلاق و لم تكن مبررات ما يعرف بغز  ،والبحث عن بدائل لها   ،الارض

لم تعد  ،بأنّ هذه الأرض  ،ية في قرارة  نفسهلم يجد الانسان المعاصر، القناعة الكافو ل   ،بكل نهم

 فضاء أوس   . و في امتلاك مساحات  أكبر وتناسب طموحاته في التوس  

بما حظي و تحوّل فيه اعتزازه بأرضه بمسكنه  ،هي من الأحداث التي صبغت تفكير إنسان فترة الحداثة

 يعدها قمة التي كانهذه الأرض  لكون أنّ  ،انكسار في نفسهو انتكاسة  إلىمن امتيازات ومن صلاحيات 

يعده امتيازا  ما كانبحيث أنّ  ،أمام الكون الفسيح اللانهائي ،هي لا ش يء والرحابة،في الكمال والعظمة 

ما سبب ، في نظرة الانسان لكوكبه الانقلاب،تساءلت أرندت عن سبب هذا  وغفلة.أصبح وهما  ،قوةو 

 هذه الانتكاسة؟ 

 ،كل طرح الإنسان فيتقحم مسألة  الأسئلة، التيتخلصوا من  الحداثة، قدة تعتقد أرندت أن علماء فتر 

اقتنعوا أن اللغة و  ،أن الظواهر لا تنكشف من خلال الحواس ،بعد أن تعلموا من التجارب المخبرية

الأبعد من ذلك أن التطور و ،الذي يرونه في المخابر ،عن نقل الواق  الكلام، عاجزةلغة  ،العادية

اللامتناهي و هي استحالة رؤية اللامتناهي في الصغر  ،قد أوصل العالم إلى قناعة أخرى  ،حاصلالعلمي ال

 التي تم تطويرها بطريقة مذهلة .  ،في الكبر بالآلات

ه يحق لنا أن نتساءل ،إذا كان من المستحيل رؤية تلك الظواهر ،لذلك
ّ
هل تعد   فيها؟وكيف نثق  ،فإن

رسل   »بل هي مجرد  لا، ،تقول على لسان ماكس بلانكو  ،ساءل أرندتتت ،بحق " ظواهر " أي تظهر لنا

فهي ليست ظواهرا  بالمعنى  11messagers du monde réel  mystérieux«خفية من العالم الواقعي 

 لا بالوسائل المطوّرة من أجل ذلك . و لا مباشرة بحواسنا  ،أنننا لن نلتقي بها أبدا ،الحقيقي

أنن  ،دون أن يكون هناك إمكانية فيه،يقين في ما كان يعرفه الانسان ويثق اللا و هكذا ازداد الشك 

 يحصل على بديل له في المستقبل فيتثبّت منه أيضا .  

لقد كان تطور الفيزياء على حساب تطور علاقة  ،هذه هي خلاصة تطور العلم الحديث عند أرندت

في صورته الصغري ) اللامتناهي في  واءالمنال، سالذي أصبح بعيد  ،الإنسان بواقعه الحي المباشر

إقرار العلماء بضرورة التخلي عن و كانت نتيجة ذلك هو صورته الكبرى ) اللامتناهي في الكبر( . و الصغر (أ

هدف و ما هي مكانته في الأرض ؟ ما هو مثل : ما طبيعة الإنسان ؟  » ،الأسئلة التي لها صلة بالحياة

ما الذي يميز حياة الإنسان عن و  الحياة؟أيضا ما هي و أ عرفة؟الملماذا يبحث الإنسان عن و  العلم؟

  12 « الحيوان؟

لا يريد العلماء و  ،بل هي من الأسئلة الميتافيزيقية ،هذه الأسئلة ليست في عداد الأسئلة العلمية

تقول أرندت هي طرح  ،فهي لا تحظى بالاجابة التي يتحقق فيها إجماع المفكرين ،زجّ أنفسهم فيها

أمرا  ،وقد كان طرح هذه الأسئلة من قبل ،ما قبل العلم تنتمي لميدانبالرغم من أنها أسئلة  ،مستمر
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قد انعكس بصورة سلبية على تلك و  ،تجسيداتهو أن يثبت العلم الحديث انتصاراته  مشروعا قبل

  ،للعالم أعاد ـ تقول أرندت ـ العلم الحديث تشكيل رؤيتنا ». لقد  13الأسئلة التي أصبحت لا معنى لها 

لعوا على تلك  ،بصورة جذرية و الذي نعيش فيه 
ّ
إلى درجة أننا نستطي  الحكم على الذين  لم يط

في حالة ثقتهم بما يسمى الحس المشترك   ،الإنسانيينوفي العلوم من غير المتعلمين  ،المستجدات 

 .14«بأنهم فقدوا صلتهم بالواق   ،التواصل باللغة العادية اليوميةو 

وجِه بها لمن يتناول مسائل الحياة هذه هي ا
ُ
الإنسان، لمن حدد أهدافا تخدم و  ،الإنسانولتهمة التي ت

الحقيقة أن و  ،فليس الامر دائما ممكنا ،كان هناك تصريحا بهذه النيةو حتى لو  ،شؤونه كأولويات وتض 

ن عندما  ،حقق تلك الرؤية في واق  حياة الناسو  الهدف،الذي جسّد بالفعل ذلك و العلم ه
ّ
مك

 يخرج إلى الفضاء . و الإنسان من أن يجوب أجواء الارض 

دون  ،أن نعيش في عالم لا يفهمه إلا علماء الطبيعة هل يعقل ،وهنا يمكن أن نتساءل م  أرندت

أي الإنسانيين من رجال الأدب  ،تكون لهم القوامة على أغلبية المفكرينو هم القلة القليلة ؟ و سواهم 

 . والفلاسفة والفنانين؟

المفكرين الذين و دائمة الاستشهاد بمجموعة من الأدباء  ،يجب الاشارة إلى  أن أرندت  ،عن هذه الفكرة

 ،كانت قدرتهم على وصف الواق  فائقةو  ،بل حدسهم بما يعانيه الانسان  عاليا جدا ،كان إحساسهم

 Franzنس كافكا " مثل " فرا ،رؤاهاو اتخذت أرندت بعضهم منارة تسترشد بها  في كثير من مواقفها 

Kafka    روني شار" و"René Char هيرمان بروخ "و"Hermann  Broch  افرايم ليسينغ  و "Ephraim 

Lessing ،  " فقد اقتبست عبارة " الازمنة الظلماء " من معاصرها الشاعر  " برتولت  بريخت Bertolt  

Brecht  القتل و المجازر و الجوع و روبا الفوض ى التي عرفت فيها أو  ،لتعبر عن هذه الفترة من التاريخ

خاصة بعد  ،. فتشجعت   من أجل فهم وض  الانسان في الفترة المعاصرة15اليأس و الثورة على الظلم و 

 حلول التوتاليتارية .

 ،رياضية اجتماعية وحتى التاريخية المجالات: علميةعلى كل  ،لقد كانت أرندت مفكرة واسعة الاطلاع

الاتيان بمقترحات في هذا السياق .   ومن الربط بين تلك المجالات  ،نمط خاصفجاءت تحليلاتها على 

صاحب المعرفة و   ،الذي وصل إلى مستوى عالى من التجريد الطبيعة،فهي لم تر في التفريق بين عالم 

قبل  ،لكون الأول لم يستغنى عن المعرفة الحسية في بداياته ،مبررا مقبولا لديها ،القائمة على الحس

فهي التي سمحت   ،فالمعرفة الحسية ضرورية في البداية ،يخوض فيها بشكل دقيق في مخابره أن

فيه و إلى حد تبد ،المناظر الفلكيةو التي كشفت عنها المجاهر  ،للعالم أنن يصل إلى ذلك النوع من المعارف

 كأنها لا علاقة لها بما نعرفه بواسطة الحواس .و 

استغنى عن جزء من و هي أنه قد تخلى  أ ،كما ترى أرندت  فيها،المشكلة التي أوق  العالم نفسه و 

عندما يدخل العالِم   entendement humainالفهم البشرى و قدرته على الادراك البشري أو وه  ،تكوينه

في معطيات  فقدان الثقة.  هي حالة من  16 التواصلو يات هي لغة  التعامل وتكون الرياض ،إلى مخبره 



 

 د. بن دودة مليكة  .لويزة عنون   

                        

234 

 ،عن مركزية الأرض بعدما تخلى ،ي احدى المشكلات التي انجرّت عن العلم الحديثوه ،الادراك الحس ي

 هما: ،فقد أصبح العلم قائما على حدين عصيين على الادراك البشري  معرفية،اصطدم بعقبات 

قد أشار العلماء و تصورهما  الصغر، مفهومان يصعبفي  الكبر، ومفهوم اللامتناهيمفهوم اللامتناهي في 

 . 17لعلم الحديث يبحث عن أمور مستحيلة التطبيق إلى أن ا

 ،الذي حصل في العلوم الفيزيائية ،تحليلها للتطور  أرندت، أثناءومن المسائل الدقيقة التي توصلت إليها 

إن  ،التي كانت و الكون و التي حافظت على ثبات نظام الارض  ،هي أنها لم تقم على المرجعيات القديمة

  la beautéالجمال  و    la simplicité    عتبارات إنسانية مثل البساطة مقيدة با ،شئنا  القول 

ربما يمكننا أن و أ ،المهم أنها نظرية مشدودة إلى نوع من المعقولية الانسانية ،L'armonie 18الانسجام و

 منطق .و ما أوتي  الإنسان من عقل و  ،نقول أنها نظرية لم تتجاوز إمكانيات الفهم البشري 

كما تنص عليه نظرية الكوانتا لبلانك  ،علم يريد التضحية بمبدإ السببية و فه  ،الحديث أما العلم

1101/1591 quanta (Planck)    ضياع للتوازن في الكون .و ما انجّر عنها من فوض ى و 

تراج  تلك و مقتضيات عالمه الأرض ي أ المعاصر، منكيف بدأ حدث انسلال الانسان  ،نلاحظ هنا

تلك الحقائق التي  ،يكتشف المزيد من الحقائقو اته البسيطة التي تسمح له بان يعرف امكاني الثقة، في

من  والتفوق والمزيدالقيمة و احساس النصرة  ،التي ستنش ئ فيهو  ،يمكن أن يتقاسمها م  كل إنسان

 العلماء، الذينلا يفهمه إلا  ،عالم جاف ذلك،لكشف خفايا هذا العالم  .  ولقد حل محل  ،الهمة 

ليتعاملوا بمنظومة من الرموز،  تبقى حبيسة أذهان هؤلاء  ،معطيات الحواس و وزوا اللغة العادية تجا

 دون القدرة على تقاسمها  م  غيرهم من غير العلماء . ،العلماء

ه   ،العلاقات بين الافراد ودرجة انسجامفي مستوى  ،تراجعاو  أردنت، انتقاصاهذا من بين ما تعده 
ّ
أنن

 الأفكار .     وإن على مستوى المشاعر و   ،قة وانشقاقايخلق  بينهم فر 

هكذا علقت أرندت على التطور  ،إن جاز القول  ،لقد أجبر العقل على التخلى عن ظروفه الأرضية

لقد اجبر العقل على استدعاء قوة  »باأنحرى استبد بذهنية الانسان المعاصر : و الذي كيّف أ  ،العلمي

 «إلى نقطة ما في الكون ...  ،خارج حقل الجاذبية الارضية  ،العقل البشري  الذي رف  ،التجريدو المخيلة 
 لقد بدأ ذلك في الخمسينيات من القرن العشرين .  19

أنه يقف فوق  ،فقد تخيّل كوبرنيك  ،من الافكار لم يسبق لها مثيل تلك، بنوعبدأت مسيرة العقل 

يعبّر عن هذه الفكرة عبر و أ ،يواصل الفكرة فيما بعد استطاع نيوتن أن ،20الشمس ...يراقب الكواكب 

كان ذلك باعتماد الشمس و  ،حركة الأشياء فوق الارضو التي شرحت حركة الكواكب  ،قانون الجاذبية 

إذ أنه  ،التجريد و تعمق دور الخيال  ،لكن عندما جاء اينشتاين بنظرية النسبية العامة ،كنقطة ارتكاز 

 جعله في أي مكان في الكون )النسبية العامة (و نيوتن ( انتزع ذلك  المركز) عند كوبرنيك و 

تقول : كل ذلك تم  ،الوسائل المستعملةو أرندت عن أي الأدوات أ الرهيب، تتساءلفي هذا الانتقال 

كما تقول و  ،التي ابعدت تلك الحقائق عن الحس المشترك  21 «التخيّل و تصريف قوة التجريد  »بفضل 
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 ،صورة العالم في الفيزياءو ين أعادوا الاتصال المفقود بين عالم الحواس لولا التقنيون الذ  ،أرندت

 ،أننهم استطاعوا على الأقل  تجسيد تلك الحقائق ،لبقيت الحقائق التي يقولون بها في حكم المجهول 

م  ذلك بقى البعض و جعل بعض من تلك الحقائق العلمية في متناول الحس  .  و   ،على أرض الواق 

ه  ،أننشتاين «مفارقة التوأمين  »: عقله، مثلمنطق و س الانسان حوامنها يتحدى 
ّ
التي تنص على أن

سيجد أخاه التوأم    ،فإنه عند عودته ،بسرعة الضوء  ،سافر أحد التوأمين إلى الفضاء الخارجيو ل

 .  22أن  يجد ذكراه  لدى أحفاده و أكبر منه أ

سوى التمهيد  ،عن معطيات الحس المشترك الاستغناءو قضية التنازل أ  ،لم تكن في نظر أرندت

التي أدت إلى  ،لتتراج  مكانة الانسان في العالم .  لا تناقش أرندت قضية الانجازات العلمية  ،المقدمةو أ

من قيمة  الإنسان،لكن بالمقارنة لما فقده و أمر لا يمكن انكاره .  و فه ،تحسّن الوض  المادي للإنسان

هو يبد  ،مركزيةو اعتبار و 
ّ
في انجاز تجاربهم النووية  ،خاصة بعد أن استرسل العلماء ،ش يء مستهان أن

 م  علمهم بالعواقب الوخيمة التي قد تعود على حياة البشر . ،دون تحفظ 

بعدم اتخاذ الكون نقطة ارتكاز للتعامل م   ،مستوى الانسان حلا، علىتريد أرندت أن يكون هناك 

ليس بإمكانيات و  ،بإمكانيات الأرضو أي من الأرض  ،لمنطلقبل يجب أن يكون هناك تغييرا ل ،الأرض

 بما أن العلم في بداياته .  ،غير مضمون النتائجو والتعامل معها خطير، بل ه ،مدمّرةو أننها هائلة  ،الكون 

د على مبدأ اللاحتمية هذا نجدمن و 
ّ
 ،موق  الالكترون في الذرةو عندما درس حركة  ،أن  هيزنبرغ  أك

العكس أيضا . من هنا  أقرّ بمبدأ اللاحتمية في و  ،تحديد  الحركة يشوش على الموق  فتوصل إلى أن 

باختيارنا نوع  نحدد»أن و الحل الذي اقترحه آنذاك هو مجال الظواهر اللامتناهية في  الصغر . 

أنن في الفيزياء النووية الحديثة ـ يتاب   23«أي مظهر نترك و أي مظهر من الطبيعة نتتب  و أ ،الملاحظة

دون  ،على ظاهرة  واحدة ،هيزنبرغ ـ هناك إمكانية لتطبيق أنواع مختلفة تماما من القوانين الطبيعية 

 لن تستجيب  لحاجات الإنسان الأساسية  .    ،من جهة أخرى و  ،هذا من جهة ،أي تناقض

 ،هذا الكون و للوصول إلى خفايا أشياء هذه الأرض أ أن العلم الحديث في طموحه ،يمكن لنا أن نستنتج

 على حياة  الإنسان .   ،من ذلك العلم  ،غابت عنه الفائدة المرجوة

 الشك في الحواس  ،أثر اختراع التلسكوب  . 3.3

لا يغيب عن ذهن أحد ارتباطها بالتطور العلمي  ،عندما نشرع في الحديث عن فترة الحداثة

التي تتابعت حتى  ،وأما عن السبب الذي فجّر تلك الانطلاقة الحثيثة ،ي أثناءهاالحاصل ف ،التكنولوجيو 

 أنه كان بفضل اختراع أداة التلسكوب . ،فتقول حنة أرندت  ،يومنا هذا

إلا  ،لم تقدّر نتائجها ،مهمة على حياة الانسان المعاصرو لقد كان لاختراع التلسكوب انعكاسات خطيرة 

ليس المقصود ها هنا ما انجّر عنه من و ن كثب بعد قرنين من الزمن . بعد أن عاينها الإنسان ع

ما انجّر   ،لكن المقصود منهو  ،ناجعة  لإجراء  التجاربو بوسائل فعالة  ،أي  تمكين العلماء  ،تسهيلات 

 للحقيقة العلمية .و عنه من تغيير في نظرة الإنسان لنفسه 
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عند بداية  الانسان.مرهونة بآلة من صن  يد  ،لقد غدت الحقيقة العلمية بعد ايجاد التلسكوب

لكن ما لم يكن في  ،فهي وسيلة كفيلة بأن تسهّل عليه مهامه ،التمكينو الانسان بالفخر  الحدث، شعر 

ه بالموازاة م  تقدم الابحاث  ،أن  تتغير نظرته  لنفسهو ه ،الحسبان
ّ
فقد   ،تحقيق الدقة في ذلك و أنن

قد استمر و كانت في البداية مجرد أداة مكملة للحواس  .   ،إلى أداة عندما انتقلت  ،الثقة في حواسه

يشبه  حدث  وه ،تقول أرندتأهميته،  عن و وامتد على مدى ثلاثة قرون .  ،صدى ذلك الاختراعو وق  

هذا ما فعله   ،إلى قسمين عظيمين مختلفين كل الاختلاف ،الذي قسم تاريخ البشرية   ،ميلاد المسيح

 تلسكوب .حدث اختراع ال

على المستوى  ،إن شئنا هذا التقسيم ،لقد قسم حدث اختراع التلسكوب تاريخ البشرية إلى قسمين 

في   ،كان سببا في تحقيق وحقق أ ،بحيث كان سببا في انفتاح عهد جديد في العلم ،التقني  والعلمي أ

ما لم تحققه الانسانية  ،ديالتاس  عشر ميلا و أي القرن الثامن عشر   ،فترة لا تتجاوز قرنين من الزمن

أكثر من سبعة عشر قرنا . لقد حقق العلم و إذا حددنا التاريخ الميلادي فقط فه ،على طول تاريخها

الجهود  الارهاق وبذلانتشلته من و بعيد  منذ زمنربما  الانسان،بانجازاته تقريبا كل الاحلام التي راودت 

كانت سمة عصور  الخ، والتيشح الطبيعة .... و نجاز الا وبطء الحركة و التعب وبعد المسافات و المضنية 

 هذا أمر واضح للعيان لا يخطئه أحد .  ،ما قبل التلسكوب

تنامي و ه ،الإنسانيوتقسيم على المستوى البشري أو فه ،الذي تب  هذا التقسيم ،أما الأمر الثاني الخفي 

.  لم يكن ذلك الشعور واضحا في   أهم ما طب   الفترة الحديثة بقوةو وه،بالعدمية   و شعور باليأس 

وقد كانت البداية عند بعض الشعراء وبعض  ينتشر بين جموع المواطنين .و لكنه مافتئ يتوس   ،بدايته

 قد أشرنا إلى البعض من هؤلاء .و  ،الذين استشعروا خطر التغيّر 24المفكرين 

والتي وضعت  ،جاء بها غاليلي التي ،مرتبطة أساسا بفكرة الفيزياء الفلكية ،هذه القضية عند أرندت

أن كل ما نعرفه عن  ،البعض يعتقدإلى الحد الذي جعل  ،موض  تساؤل  ،قدرة الإنسان على الملاحظة

  القياس.مرتبط أساسا بما تسجّله تلك الظواهر على أجهزة  ،الكون 

، أرخميدسقيق أمنية تحو الأول ه ،صنعها غاليلي بأمرين متناقضين الآلة التيفي نظر أرندت سمحت 

ن الإنسانو  رفعها.تمكنه من  ،الذي طالب بنقطة خارج الأرض
ّ
من استحداث طاقات  ،بالفعل تمك

أي أن حلم أرخمدس تحقق   ،كأن الأرض في قبضته و  ،أمور كثيرة تلاعب بها و مهولة على الارض 

فه على واقعه مصدر تعرّ  ،تخوّف الإنسان من سرعة فقدان ثقته في حواسه والأمر الآخر،  هوأخيرا  . 

 انكشاف عالمه .و المحيط به 

 معرفته بواقعهتراج   وعلى حساب تقلص أ ،مداه البعيدفي  ،لذلك كانت معرفة الإنسان بالكون 

شرعية هذه المعرفة الحاصلة  كمعرفة، ولكن المعرفة،ليس المقصود ههنا  فعليا.به  القريب، المحيط

 الأحيان.كثير من  عجزها فيو أن تم اثبات قصورها  بالحواس، بعد
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كل و   ،من وراء تقدم التقنية الإنسان،سياق فكرة ما جناه  مهما، فيأمرا  ،تؤكد هذه القضية

صن  محركات تنطلق و أ ،استحداث طاقات مهولة على الأرض  ،كما ذكرناه ،التطبيقات التي  جاءت بها

أن منطلق و هذه القضية  ه،بالطاقة النووية تقترب من سرعة الضوء ... إلخ  .  الأمر الذي تؤكده

إلى  ،تحوّل من منطق الأرض المحدودةو  تغيّر ،أي الكوكب الذي يعيش عليه  ،تعامل الإنسان م  الأرض

 منطق الكون الفسيح .   

ه قبل   عليه.في نظرة الإنسان للكوكب الذي يعيش  ،هناك تغييرا ندرك أنهنا يجب أن و 
ّ
بحيث أن

الشمس هي و  الكون، السابقين، مركزكانت الأرض في اعتقاد  ،ي سبقتفي العهود الت ،اختراع التلسكوب

مستقر الإنسان الأول و مقر  فاأنرض هيلا تعنينا هنا الحقيقة الفلكية ــ و التي تدور حول الأرض ــ 

جعل كل ابداعاته  ،سيادة الإنسان عليهاو يجب الإشارة إلى أن الاعتقاد بمركزية الأرض و  والأخير.

فقد كان الإنسان  ،بل تحفظ له ذكراه ،تخدم مصالحه تحفظ له وجوده ،هدف الإنسانانجازاته تستو 

  المكسب.الحياة على هذا الكوكب هي و  ،الغاية وه

في تقزيم نظرة الانسان للأرض  المغلق، تسببفتحت أبواب الكون  التلسكوب، التيلكن ايجاد آلة 

، أكثر من ذلكو  الفسيح، بللكون تنتقل إلى ال ،منها عليها، تنسحبجعل المرجعية التي كانت تحوز و 

فهي في النهاية ليست إلا كوكبا ضمن مجموعة من الكواكب ليس  ،لتدخل هي تحت لواء هذا الكون 

 أرضه . ،هجران الأرضو  ،إلا . حتى أن الانسان أصبح يفكر في إمكانية الانتقال إلى كوكب آخر

التي يعيش  للإنسان وللأرضالعناية الموجهان و تمام تقلص الاه وتراج  أ وه ،المهم في هذا التحوّل و 

الأرض ووه ،حياتهو بشرط وجوده و   ،كانت محيطة بالإنسان التيبمعنى آخر  انتزعت الهالة  وأ ،عليها

 التي يسكنها .

لكن م  و  ،أول الأمر ،لصالح مركزية الشمس ،عند التنازل عن فكرة مركزية الأرض هذا،حدث  

كواكب أخرى أبعد و التي كشفت عن شموس   ،ولوجي لما يعرف بالفيزياء الفلكيةالتكنو التطور العلمي 

 ،أن ضاعت مركزية الأرض  وهكذا بعدضاعت مركزية الشمس أيضا .   ،أكبر من مجموعتنا الشمسيةو 

أن يجوب أجواء الكون  »أصبح الإنسان ــ كما تقول أرندت ــ بإمكانه  ،تبعها  ضياع  مركزية الشمسو 

ما تجسد فيما بعد في نظرية النسبية و هو  ،أي نقطة يتخذها كمركز لتحقيق هدف ما و ختار هبحرية لي

 العامة أنينشتاين .

بكل و  ،عندما نعلم أنها كانت سببا في تنازل الإنسان ،للأدوات التي جاء بها و هل سيستمر تبجيلنا للعلم 

 ،الجسماني ههنا التواجدود عن  شرط من شروط استمرار تواجده على أرضه ؟  ليس المقص ،بساطة

بل التواجد  ،عند أرندت ،هذا لا يهم و  ،بأعدادها الهائلة متواجدة أيضا والحشرات،فالحيوانات 

يكون كقلعة يحتمي فيها  ،يبني عالما مشتركاو التواجد الذي يبني العلاقات  ،بمعنى العلائقي ،الإنساني

 ود " الارض ي كما كان عند اليونان .دون إقصاء أنحد . التواجد الذي يؤسس " للخل ،الكل
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أننها هي  ،فالخصوصيات كنز للجمي  ،يملك من خصوصيات فرد، بماالتواجد الذي يُحترم فيه كل 

لولا التمايز لما احتاج أي فرد أني فرد آخر، لذلك كانت صفة  ،كما ذكرت أرندت ،التي تحدث التكامل

فالعالم لا  ،التي بفضلها يستمر تواجد العالم ،انيهي من ضمن المع  la pluralitéالتعددية البشرية 

 لكن الناس  .و يبنيه إنسان 

 الغربة عن العالم   .4

 ،حدث الاصلاح الديني في أوروبا ،عند أرندت ،من أهم الأحداث التي أدت إلى حالة استلاب الانسان

ين في الوقت نفسه : انتزاع الذي كان حاملا أنمر و  ،لرجال الدين الملكيات التابعةالذي أدى إلى انتزاع 

 l'expropriation individuelle et de l'accumulation de la 25 تراكم الثروة الاجتماعيةو الملكية الفردية 

richesse sociale   

 أثر انتزاع الملكيات بعد الإصلاح الديني. 0.4

معتمدة في ذلك  ،اصرةحمل الاصلاح الديني، عند أرندت إحدى صور اغتراب الانسان في الفترة المع

روح الرأسمالية " الذي وصف فيه هذا و على تحليلات "ماكس فيبر" في كتابه " الاخلاق البروتستانية  

كمصدر أساس ي لفهم   26monde -le-L'ascétisme dans  الزهد في العالم "و الاغتراب " بحالة التقشف 

ب ) الزهد في العالم (، التي يعاني منها الذهنية الجديدة للرأسمالية  . لقد أثبت أن حالة الاغترا

الناتج عن جهود كل من "لوثر"  ،لا تكمن فقط في مصدرها التاريخي ،في المجتمعات الاوروبية  ،الانسان

في اختفاء  ،بل تكمن أيضا ،"كالفن " من أجل إحياء العقيدة المسيحية وإعادة الثقة في يوم الحسابو

بعد حركة الاصلاح  ،انتزاع الملكيات الخاصة التابعة للكنيسة  الناتجة أساسا عن ،طبقة الفلاحين

 الذي أدى مباشرة للإطاحة بالنظام الاقطاعي .و   ،الديني

حيث كانت  ،كان له الأثر البالغ على الفئات الواسعة ،ترى أرندت أن انتزاع الأراض ي من أيدي مالكيها

الشرط » الذي تعده أرندت و  ،ه الحياةالقضاء على احساس الأمان في هذ وتسبب فيمصدر رزقها. 

فافتقاد وسيلة العيش يصرف الأفراد عن أشياء كثيرة    27«السياس ي الأول للشعور بالانتماء للعالم 

كسلوك وصفت به  ،الذي عمّق ظاهرة الاغتراب وهو  ،كالاهتمام بالشأن السياس ي ،مهمة في حياتهم

الذي يستجيب  ،التوس   اللامحدود  للنشاط و   مهد  لعملية تكديس الثروة ،الذهنية الرأسمالية

  processus vitalللمطلب البيولوجي 

 والحياة.طبقة الفلاحين الواسعة لتقلبات الزمن  للكنيسة، عرّضفحالة انتزاع الملكيات التابعة  

 ،أهم من ذلكو متناسية ما ه ،من أجل ضمان العيش ،مضاعفة الجهودو وجعلها تقبل على العمل 

 عن طريق المساهمة في الفعل السياس ي .  ،از مكانة في العالمإحر  وهو 

في  ،أنن المطلب الحيوي اليومي ،هي التي أوجبت حالة التراكم في الانتاج ،إذن ظروف الطبقة الكادحة  

هي و  ،في ظل غياب الضمانة الوحيدة ،يتطلب دائما مضاعفة الجهود  يتراج .لا و الإنسان لا يتوقف 

التي و  ،من أجل توسي  استثماراتهم   أيضا  ،ا الذى أدى إلى فتح شهية المستخدمينوهذ ،قطعة الأرض
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الأمر الذي كرّس وهو  ،دون أن تنال منها الفئات الواسعة من العمال شيئا ،كانت في صالحهم وحدهم 

 ذلك الاغتراب كما شرحه كارل ماركس . بحيث توسعت دائرة المستَخدَمين  .

ولم تتوقف عملية الانتاج  ،نتاج ــ كما تقول أرندت ــ إعادة توزي  الممتلكاتالا  عن مضاعفةلم يتولد   

 وأ ،دون احتمالية توقيفه ،بل استمر هذا الداف  لمضاعفة الانتاج ،عند تحقيق الاكتفاء الذاتي

المنطلق الذي سمح به   والسبب في ذلك هو  ،أشبه ما يكون بالداف  البيولوجي وه  ،تراجعه

    l'aliénation par rapport au monde 28«  ب عن العالم الاغترا»ووه

 laلا تستمر إلا بشرط نزع صفة الاستمرارية في الاشياء  ،أي تراكم رأس المال ،إن هذه السيرورة» 

durabilité   ثبات  هذا العالم  الحيلولة دون  و stabilité de-ce-monde  ، هذا يتم بتجديد الأشياء .  و

لمسار  ،كل أشياء العالمو وهي ضرورة اخضاع المنتجات  ،ة أخرى لم تكن في الحسبانوهنا تظهر مسأل

 الذي يفقد الأشياء صفة الثبات . ووه ،مما يستوجب تعريضها للتلف  ،التجديد الدائم 

توسعت    ،التي تخض  لها  حياة الانسان ،وفقا للعملية البيولوجية ،بمعنى آخر  أن مسار تراكم الثروة

 » .30الانتماء للعالم و  29ب  " العالم " على حسا

«Ce processus  - de l'accumulation du capital - ne peut continuer qu'a condition de ne laisser 

intervenir ni durabilité ni stabilité de-ce-monde , et d'y réintroduire de plus en plus vite toutes les 

choses de ce monde , tous les produits du processus de production . Autrement dit , le processus de 

l'accumulation de la richesse [ ….]stimulé par le processus vital puis stimulant la vie humaine , 

n'est possible que si l'homme sacrifie son monde et son appartenance -au- monde .»31            

لا يسمح لهم في التفكير في الأمور  ،للمورد الاقتصادي الآمن ،أن فقدان بعض فئات المجتم  ،ومعناه

 لتجمي  الثروة  محكمون بمبدأ السعيأننهم  ،الخاصة بالمساهمة الجدية في الأمور السياسية ،الأخرى 

 ،ا لكونهم ينتمون أنسر مالكة أنراض ي زراعيةعندما انتزعت من الأفراد الحماية التي كانوا يتمتعون به

بها إلى مهمة يتكفل  ،القائمة على الفرد كشخص ضمن عائلة للضرورة،تحوّل مطلب الاستجابة 

 32. المجتم 

ظهرت و  ،بالمهام الموكولة سابقا للأسرة والادارية، بالتكفلواضطل  المجتم  بمؤسساته الاقتصادية 

مثل  ،حلت محل الروابط الطبيعية بين أفراد الأسرة الواحدة المجتم ،بين أفراد  جديدة، للربطأمورا 

من هنا بدأ التمايز   الأفراد.كبدائل تسمح بالإبقاء على تماسك  ،للعرق الواحدو الانتماء للوطن الواحد 

م  التطور الصناعي الذي كان العمود  ،الاجتماعية قواعد، لتتكوّن الطبقيةبين الأفراد إلى حد إرساء 

  الرأسمالي.الذي انطلق منه النظام  لفقري،ا

تحوّل إلى وظيفة و لضرورة الحياة (،  )الاستجابةفي الماض ي  لعبته العائلةالدور الذي  عندما توقف

كما استغنى على العناصر   ،تسبب ذلك في تعميق أسباب التفرقة بين الأفراد ،يتكلف بها المجتم 

الانتماء  وعلى اساس امتلاك قطعة أرض  ،أي العائلة ،جمةالأساسية للشعور بالانتماء لمؤسسة منس

كان اساس الجم  بين و .  le social عوِّض ذلك كله بمفهوم " الاجتماعي " ،لنفس الرابطة الدموية 
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عنصر التشابه والانسجام بين الافراد المتشبثين و ه ،لتوحيدهم على غرار وحدة العائلة ،افراد المجتم 

على تعيين حدود  أوروبا، القائمةذي سمح بإرساء قواعد الانظمة الوطنية في ال وهو بنفس الارض . 

ما تسميه أرندت ـ الدولة  لميلاد ـمن بين الأمور التي مهدت و وه عليها.تسيطر  والمنطقة التيالبلد 

 . ظاهرة اللاجئين في أوروباو التي لعبت دورا أساسيا في ميلاد ظاهرة العنصرية   ،في أوروبا ،القومية 

بسبب التحوّل الذي اعترى مفهوم الأنظمة الوطنية وتحوّلها الى   الاغتراب، كانالتطور الثالث في هذا   

" الانسانية " فقد خرج هذا المفهوم إلى الوجود بعد أن تسارعت العلاقات بين الافراد ومفهوم آخر ه

فان   ،جراء التوس  الاقتصادي ،رغم ما تحقق من زيادة في الثرواتو  ،عبر القارات  رغم بعد المسافات

لا يمكن » تقول أرندت   ،أنن إدّعاء الانتماء للإنسانية محض خيال  ،حالة الاغتراب ما فتئت  تتعمق 

 . 33«للإنسان أن يكون مواطنا في العالم مثل ما يكون مواطنا في بلده 

نه  لإحساس أ ، شرحت فيه ،ياسبرس خصصته لكارل في المقال  ،تعرضت أرندت لهذه الفكرة 

تنوعهم بما يملكون من و ) أي تعددهم ،التنوع و هي التعددية و شروط :  ،كمفهوم سياس ي ،المواطنة

في بلد ضمن بلدان أخرى .  ،مواطن ضمن مواطنين آخرينو صفات   في دولة بعينها ( . فالمواطن ه

ة السياسة أنها وخصوصي ،في بلد بعينه ،واجبات الآخرينو واجباته محددة في اطار حقوق و وحقوقه 

على الدولة الراعية أن تضمن و حاملين لثقافات مختلفة  ،تتعامل م  رعايا من مختلف البلدان 

 الحرية لهؤلاء .  بهذا المعنى تكون الممارسة السياسية حقيقية . و الحماية 

قتل لكل و ة أننها ببساطة عرقل ،ولا تجسيد ممكن لها  ،فلا معنى لها ،أما ما يعرف بالمواطنة العالمية 

سواء دموية   ،ما يجمعهم طبيعيا من قرابةو أنن أساس التقارب بين الأفراد ه ،34احساس بالمواطنة

ليس و  أي عنصر من العناصر،  التي تشرك الناس حقيقة على أرض الواق   ونفعية أ وتاريخية أو أ

 كما في المواطنة العالمية .   ،افتراضيا

لحيازة الفرد و  أنمجاد الاسرةللانتماء  وللعالم، كتعويضللإنسانية  ترى أرندت أن ترسيخ فكرة الانتماء

 ،الميدان الخاصو العام  وضياع الميدانقد تسببت في فقدان  ،تعميق لحالة الاغترابو ه ،لقطعة أرض

 ولم تعد الأسرة قادرة على أن تتكفل بشؤون الفرد . ،في الوقت نفسه . لا يشارك في الحياة السياسية

أن يكون و ما يتب  ذلك هو  ،الانتماء للأسرةوأول انتماء طبيعي يجب حمايته ه ،منظور أرندتأي أنه في 

فإن الأسرة تفقد   ،وفي حالة انتزاع الأرض ،ملكية قطعة أرض  وهو  ،هناك للأسرة مورد رزق  آمن

اية  . وعند فيتوجه هؤلاء  الأفراد  إلى الميدان العام لطلب الحم   ،قدرتها على منح الحماية أنفرادها

 هذا الأخير ) الميدان العام ( عن مهامه الأصلية   ـ  أي الممارسة السياسية . ذلك يتحوّل 

التي تمثل قطبا أساسيا في تحليلاتها عن  ،عند أرندت ،يجب التوقف هنا عند فكرة الممارسة السياسية

الأثر )الحرفة ( و)الكد (  حيث ميزت بين مقولات  : العمل ،الوضعية التي آل إليها الإنسان المعاصر

 الفعل السياس ي .و 
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 ،غايته صون النوع البشري  ،«يتناسب م  المسار البيولوجي للجسم البشري » نشاط  ،حيث أن العمل 

المراد منها الاستعمال .     بالنسبة  ،يموّن عالما اصطناعيا من الأدواتو فه ،نشاط الحرفةو أما الأثر أ

للنشاط الثاني، الأثر، يخلق عالما  حياته، بالنسبةبالطبيعة لتستمر  يربط الإنسانو لنشاط العمل، ه

 فقط . ،هذين النشاطين يشكلان ضرورة طبيعية الأدوات .تستمر فيه حياة البشر بفضل 

 ،الذي يربط الأفراد فيما بينهم ،النشاط الوحيد وعند أرندت فه،النشاط السياس ي وأما الفعل أ 

ما استغنى عنه الإنسان و الضرورة المادية .  وه ووساطة الأدوات أدون  ،الكلمةو بواسطة الفعل 

وبذلك انغمس في الحياة  ،إلى أن نشاط العمل أصبح مركز حياته ،المعاصر حيث اشارت أرندت

الذي يجسد حرية  وحيث أن الفعل السياس ي ه ،على حساب تنظيم شؤونه م  الآخرين ،الاستهلاكية

معنى الوجود الانساني .  لذلك  وذلك هو  ،بطولات نجز أمورا جديدة أوبمأنه يستطي    أن ي ،الانسان

ما و هو  ،تحوّله عن الاهتمام بما يجمعه م  أقرانهو  ،بداية لاغتراب الإنسان ،كان حدث انتزاع الأراض ي

 نسميه الشأن العام .                                                                              

  أثر انتزاع الملكية الفردية على علاقة الإنسان بعالمه : . 2.4

يلتقي م  و ه ،في فترة الحداثةوكما ه ،عن مفهوم الغنى خاص، بعيدمفهوم  ،للملكية عند أرندت

حتى يكون مواطنا كامل  ،شرط للفرد  ،ما يزال امتلاك ش يء  ماو مفهوم " الميدان الخاص "  فقد كان  

 رط للمساهمة في الشأن العام .فملكيته ش ،الحقوق 

كانت في عهد  ،هذه الفكرة والمسموع. الفعلي، الظاهرالتواجد و معناه تحقق العلاقة " بالعالم " و  

في المشاركة في  ،وحدهم لهم الحق ،فالذين يتمتعون بملكيات خاصة ،مجسّدة بكل وضوح ،اليونان

 فقد كانت موكولة  للعبيد . ،أما مهمة توفير الحاجات البيولوجية  ،الشأن السياس ي

الميدان العام على اي اهتمام اقتصادي ـ بمفهومنا المعاصر ـ تقول  فكرة أولويةرسوخ و عن عمق و  

المشاركة ن استخدامها في سبيل المساهمة  و مضاعفتها دو و توسي  ملكيته   ،قرر المالك ول» أرندت أنه 

، بغير إرادته ،عليه العبد وا هم ،ليصبح بإرادته ،كأنه يضحي بحرّيتهو كان ذلك  ،في الحياة السياسية

  35« . عبدا خاضعا للضرورة 

لا نستطي  ان نفهم فكرة ارندت إلا اذا عرفنا ما تنشده من وراء فكرة الملكية .  ليست الملكية في حد 

نقياد الا  ،ما تتيحه للفرد من استقلال عن اسبابو  ،أمانو ما تكفله من استقرار  المبتغاة ولكنذاتها هي 

 .الخضوع للآخرينو 

 استنتاج  . 5

سبق أرندت  إلى ذلك كل من هيجل ماركس  ،ليست فكرة جديدة  ،الاغترابوفكرة الاستلاب أ

فيما يعرف   ،الوعيو فيورباخ  . حيث فسّر هيجل ظاهرة الاغتراب تفسيرا مجردا بإرجاعه   للفكر و 

 الدين فالإنسان و أكد أن أسباب الاغتراب ه ،الذي كان ماديا عكس منه فيورباخعلى بجدلية الوعي . 

 بذلك يتغرب عن ذاته . و يتنازل عن صفاته الذاتية لصالح الاله 
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بل  ،اما ماركس الذي انطلق من نقد هيجل فان الاغتراب عنده لا صلة له باغتراب الفكر عن ذاته

ة الانسان بعالمه الخارجي بعلاق عنده مرتبطبالتالي الاغتراب و  ،هي أساس الاغتراب المادية،الظروف 

الانتاج والمؤسسات التي يعمل بها و عنده مرتبط بطبيعة العلاقة بين عمل الإنسان  وهو  ،الواقعيو 

 ابداعه . و الصادر عن نشاطه 

 Labor leأننها جعلت العمل    ،ولكن من أجل أن تنتقده  ،الاغتراب ماركس، فكرةلقد نهلت أرندت من 

travail   " الخاص بالتلبية للضرورة البيولوجية من  الانشطة التي لا تعبر عن الوجود " نشاط الكد

أما النشاط الأصيل   l'œuvreكذلك نشاط الحرفة   ،لا يعبر عن كينونة الانسان   للإنسانالحقيقي 

ما أهمله و هو المتمثل في النشاط السياس ي .   l'actionنشاط الفعل  والذي يجسّد الطاب  الانساني فه

 عندما اعتبر أن  مرحلة الدولة هي مرحلة مؤقتة في النظام الاشتراكي .  ماركس

علاقة الأفراد  ،فمعنى ذلك أننا نشير إلى الجانب العلائقى للأفراد ،عن النشاط سياس ي عندما نتحدث

تفعيلا لحرياتهم . أنن معنى السياسة عند  العامة، وذلكمساهماتهم في الشؤون و ببعضهم   اشتراكهم 

 36الحرية  وه أرندت

ينغمس في عمليات و  ،أما عندما يتنازل الانسان عن " الفعل "أي عدم المشاركة في الشأن العام

كما   ،الاغتراب  عن العالم وفإن  ما يتولد عنه ه ،الرأسمالى  اطار النظامخاصة العمل في و الانتاج ...

 شرحنا .

خطورة تخلي  ون الارض وعن  العالم  هما أرادت  أرندت توضيحه من خلال فكرة اغتراب الإنسان ع

عالم و يضمن بقاءه  و الانسان عن شروط وجوده المعطاة   شروط وجوده الأولى : أرض يحتمي بها 

 يشترك فيه م  الآخرين. 

هما شرطان متلازمان : حيث أن حالة الاغتراب عن العالم هي أحد نتائج انتزاع الملكيات الخاصة 

خاصة في ظل  ،وعندما يق  الفرد في إلزامية العمل عند الآخرين ،قطاعيسقوط النظام الاو بالكنيسة 

 يزداد ولا سبيل للإفلات  . و فاستلابه  يتعمق   ،الانظمة الرأسمالية 

لكانت  ،أرضه و أسباب احساس الانسان بالغربة عن عالمه  ،لماذا شخصت أرندت ،أردنا معرفة و ل

 لا مناص من محبة العالم    amor mundiحبة العالم " الإجابة هي بسبب أن أرندت تؤمن  بمبدأ " م

فقدان و تهجير و ما مرت به هي بنفسها من اعتقال و الابادات   ورغم كل الحروب   ،لاستمرار الحياة

قد كانت و  ،أن  يض  المرء حدا  لحياته،إلا فمعنى ذلك و لم تجد بديلا عن محبة العالم  ،الاحبة

 ،السبل أمام الكثيرين ممن عرفتهم  . وتمسك أرندت  بالحياة عندما انغلقت ،37شاهدة على ذلك 

 رغم التحديات . ،جعلها تنظر في أبسط الشروط التي توفر الاستمرارية   في الحياة

التي تجعلنا و  ،يحدثها التطور العلمي التيأرادت أرندت أن تنبهنا إلى مخاطر الانسياق وراء التغيرات   

 في تناغم م  ما نملكه من امكانيات طبيعية . ،ما يؤهلنا للعيش نتنازل، عن
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عند أرندت  ،الرغبة في ذلك وجوده أوقضية انسلاخ الفرد عن شرط من شروط  نستنتج منكذلك 

بمعية و على هذه الأرض  ،الانسان م  واق  حياة الاغتراب متعارضةفحالة  طبيعية،أنها حالة غير 

حالة  قناعتها أنفتخوفها من حالة الاغتراب   ناتج من  مشترك،سبل إنشاء عالم  الآخرين، أننها تقط 

الذي فتح أبواب  وه ،حاجاتهم البيولوجيةو انغماسهم في شؤونهم  وأ ،رفضهم لبعضهمو تفكك الأفراد 

 ( . )(La désolation)  Lonelinessالتقفّر 

نظم   او  معتقللم يعرفها إلا  جذرية، هي تجربة ،حالة من الانقطاع عن العالم ،التقفّر عند أرندت

من التجارب و هو الانتماء المطلق للعالم  عدم» والتوتاليتارية تمهيدا لإبادتهم .   تقول عن التقفّر، ه

هذا الانسان الذي تحوّل إلى حالة من اللامبالاة بنفسه  38« الأكثر تحطيما للإنسان والأكثر جذرية 

الحكم و قدرته على التفكير و العالم و قد ذاته يكون قد ف ،بغيره ) ماعدا الهمّ البيولوجي ( عند أرندتو 

يمكن له أن يرتكب أبش  الجرائم ضد  ،فإذا بمثل هذا الفرد ،على الاختيارات التي تعرض عليه

أن يصبح الانسان بلا   ،. إن أخطر ما تخوفت منه أرندت  39Eichmannتماما  مثل إيخمان  ،الإنسانية

 .  La banalité du malجاءت فكرة عبثية الشر  منه و تفكير،  أننه بلا تواصل م  العالم 

عندما أشرف على  ،فقد كان ايخمان أثناء محاكمته يصّر على أنه كان يطبق الأوامر ويؤدي واجبه 

بين الفعل الذي و الابادة الجماعية لليهود . لم يستط  التمييز بين الفعل الذي يقتضيه الواجب 

 تقتضيه الأخلاق . 
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